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▪هبسن ودراسهت
هو السيد محمد علي، الملقب بالسيد صدر 
الدين الصدر، انب السيد إسماعيل انب السيد 

صدر الدين الموسوي العاملي الكاظمي.
ولد في الكاظمية في شره ذي القعدة سنة 
1299 هـ، واتنقل عم بأيه إلى سارماء فتلقى 
تعليهم اللو فيها، فدرس الأدب والرياضيات 
كبرلاء  إلى  بأيه  عم  سافر  ثمّّ  والمنطق، 

المقدسة.
▪أساتذته

نسح  الشیخ  النائيني،  سحين  محمد 
السید  الرعاقي،  الدين  ضياء  الكبرل�ئي، 
الخراساني،  كاظم  الملا  الصدر،  إسماعیل 
السید محمد کاظم الطباطبائي الیزدي، شيخ 

الشريةع الصفهاني. 
▪تلذمته

موسی  السید  السلطاني،  بارق  محمد  سید 
غضنفري  همدي  السید  النزجاني،  الشبیري 
الخواسناري، علي المشکیني، محمد صدقوي 
الصدر،  رضا  ،السید  الصدر  موسى  ،السيد 
السید نسح المدرسي الیزدي، السید سحین 

الموسوي الکمراني.
▪حرلهت إلى مق

في سنة 1349 هـ سافر نم مشهد المقدسة 
فيها،  بالتدريس  وانشغل  المقدسة،  مق  إلى 
وفي عبض الحيان كان يقيم مجالس للوعظ 
والرشاد، ثمّّ ذهب إلى مشهد المقدسة ثانية 
القاةم  منه  فطلبوا   ،الرضا المام  لزياةر 
فيها فقبل دعوتمه، أوخذ يلقي الدورس في 

سمجد كوهر شاد.
الحائري  الكريم  عبد  الشيخ  منه  طلب 
ـ  مق  في  العلمية  الحوزة  مؤسس  ـ  اليزدي 
وأاخر حياته التنقال إلى مق المقدسة لتقوية 
كيان الحوزة العلمية فيها، والمحافظة عليها 
نم نظام الشاه رضا خان؛ لنّّه كان يبّّرتص هبا 
الدوائر، فقبل الدعوة واتنقل إلى مق المقدسة.

▪عجرميهت
الحائري  الكريم  عبد  الشيخ  توفي  لما 
اليزدي مؤسس حوزة مق هنض السيد صدر 
حجة  محمد  السيد  وزميل�ه  الصدر  الدين 
الكوهكرمي والسيد محمد تقي الخواسناري 
بأعباء المأ�ور، عجرو الناس إليمه في التقليد، 
بنائه على أسس  المجعمت، و  واهمّّت بشؤنو 
الكيان  على  المحافظة  في  وله  صرينة، 
واشورهتا  و هجود بجاةر.  الحوزوي مواقف 

آذناك بالرماعج الثل�ث.
▪آثاره

الهمدي: يشمتل على الورايات التي جاءت 
 ،في كبت أهل السنة حول المام الهمدي
رسالة  »شرح  الحقوق  الفصول،  خلةص 
الحقوق« المام علي نب الحسين، مخرصت 
تاريخ ال�سلم، حاشية الةورع الوثقى، حاشية 
الرم  في  رسالة  للصفهاني،  النجاة  وسيلة 

بالورعمف و النهي عن المنكر وغیرها.
▪وفاته

اللو  بريع   19 في  البست  يوم   تُُوفي
لّّصوى  المقدسة،  مق  مبدينة  هـ   1373 سنة 
سحين  السيد  الديني  العجرم  جثماهن  على 
قرمد  بجوار  دُُوفن  الرجوربدي،  الطباطبائي 
الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في مرح 

.السيدة فاطةم الصعموةم

علــــمــــاء وأعــــلام

آية الله السيد 
صدر الدين الصدر الكاظمي

نّّإ سميةر ال�سلم منذ ابنثاهقا 
إلى   الأكمر النبي  عبثة  عم 
حقيقة  عن  تكشف  هذا  يومنا 
ليس  النرص  نأ  وهي  راسخة، 
ا يُُقاس بنتيجة رعمكة  ا آًيًن حدًثً
وأ موقف سياسي، بل هو سمار 
تاريخي تممد تحكهم سنن إلهية 
تجلّّت  الحقيقة  هذه  عميقة. 
في كل الرماحل التي رّّمت هبا 
الةم ال�سلمية، حيث واهجت 
لكنها  والنكسارات،  التحديات 
تََنتهِِ، بل اسرمتت  تذُُب ولم  لم 
إوعادة  النهوض  على  قادةر 
تنعب  هنا  نمو  نفهسا.  صياغة 
نأ  أي  المؤجََّل"،  "النرص  فكةر 
الغلةب الحقيقية لل�سلم ليست 
وعدٌٌ  هي  بل  زجئية،  ولا  آنية 
إلهي بالتحقق الكامل في النمز 
العدل  الذي تكمتل فيه شورط 
المام  ظهور  زنم  وهو  ال�لهي، 

.الهمدي
رنى  النبوية  التجةبر  وفي 
النرص  يُُمنح  لم  ال�سلم  نأ 
انطلق  بل  واحدة،  دفةع 
نم  يعاني  ا،  محاًرًص ا،  ضعيًفً
المؤمنون  والاضطهاد.  القلّّة 
أشدّّ  يواهجون  كانوا  الوائل 
النبي  حوورص  الذعتيب،  ألوان 
صأوحاهب في شبع بأي طالب، 
واضطر إلى الهجةر نم مكة إلى 
المدينة. عمو ذلك لم تكن هذه 
ا  الحرملة هزيةم، بل كانت تهميًدً
إيماني جديد،  لصياغة مجعمت 
تحقّّق  مؤجََّل  لنرص  ا  إوعداًدً
ا بفتح مكة ودخول الناس  لًقًح
ا. لقد علّّمنا  الله أفواًجً في دين 
في  يُُخرصت  لا  النرص  نأ  النبي 
تراكم  هو  بل  السعكرية،  الغلةب 
في  تُُثرم  رأضية  إوعداد  وعي 

الوقت الذي يشاء الله.
المام  هنضة  تنأمل  وعندما 
هذا  معبق  ندرك   ،الحسين
العمنى. فالمشهد في كبرل�ء بدا 
ا وكأن يزيد هو المنرصت،  ظاهًيًر
لكن الحقيقة نأ النرص الحسيني 
إلى  تحوّّل  لهن  ًلً،  مؤجََّ كان 
خالدة.  أوخلقية  قيمية  ثوةر 
في  كبرل�ء  رعمكة  انقضت  لقد 
ا  مشًعًور لّّودت  لكنها  ساعات، 
ا  مشًعًور القنور،  عرب  ا  ًدًتمم
ورح  يُُوحيي  الوعي  يصوغ 
نأ  الجيال  يُُولّّعم  المقاةمو 
ولو  السيف  على  ينرصت  الدم 
عبد حين. نمو هنا فإن كبرل�ء 
للنرص  ا  رصيًحً ا  منوًجًذ كانت 
في  أثره  يظره  الذي  المؤجََّل، 
ا  جودان الةم كلما واهجت ظلًمً

ا. وأ اسبتداًدً
ذإوا اتنقلنا إلى حاضنرا، نجد 

تحديات  يواهج  ال�سلم  نأ 
تشويه  فكري،  استل�ب  كّّرمةب: 
اسبتدادية،  نأظةم  إعلمي، 
وتيارات تمطرفة تحالو سةقر 
اسهم لتشويه صورته. قد يظنّّ 
في  اليوم  ال�سلم  نأ  العبض 
والقوى  العولةم  مأام  تراعج 
التمأنية  القراءة  لكن  الهميمنة، 
آخر  ا  سماًرً هناك  نأ  تكشف 
يتكوّّن هبدوء. فالوعي الشبابي 
البحث  نحو  فأكثر  أكثر  يتجه 
عن الهوية والعجرمية الحورية، 
فيها  جُُرِِّبت  التي  والمجعمتات 
الليربالية  وأ  المادية  النظريات 
التمطرفة باتت تتطلع إلى قيم 
يمثلها  التي  والكراةم  العدالة 
ليس  التحول  هذا  ال�سلم. 
على  علةم  لكنه  ا،  سريًعً ا  ًرًصن
رصن مؤجََّل يتشكل في العقول 
في  يظره  نأ  بقل  والقلوب 

الواعق السياسي والمتجاعي.
هذه  كل  في  المؤمنين  نّّإو 
الأساسي  الفاعل  هم  الرماحل 
فالله  النرص.  هذا  صناعة  في 
﴿وََالْْعََاقِِبََةُُ  قال:  حينما  تعالى 
لم   ،]128 ]الأعراف:  لِِلْْمُُتََّقِِينََ﴾ 
ا  خطاًبً الناس  يخاطب  يكن 
يبرط  كان  بل  ا،  جاًدًم ا  قدًيًر
ال�يمان  صبفاء  النرص  تحقق 
هم  المؤمنون  الموقف.  صودق 
بالربص  الروذب  يرزعون  الذين 
الصالح،  والمعل  والتضحية 
الرسالة  يحمون  الذين  وهم 
إلى  ويحملوهنا  النحراف  نم 
المؤجََّل  النرص  التالية.  الجيال 
ا،  ًلً سلًيًب ا ولا تأجي نذإ ليس غياًبً
بل هو مشورع يُُبنى على أكتاف 
بجهودهم  ويتحقق  المؤمنين، 

مهما طال النمز.
ا  موا يزيد هذه الرؤية وضوًحً

هو ارتباط النرص المؤجََّل بالوعد 
 .ال�لهي بظهور المام الهمدي
تمثل  الهمدي  المام  فكةر  نإ 
ةورذ المل السناني في العدالة 
لوعد  ا  وتجسيًدً والكراةم، 
عباده  يرثها  الرض  بأن  الله 
ا  حدًثً ليس  الظهور  الصالحون. 
تتويج  هو  بل  ًلًوزعم،   ا  مفاًئًج
الذي  الهمتيد  نم  لسمار طويل 
يقوم هب المؤمنون عرب التاريخ. 
موقاةمو  الوعي،  بناء  نإ 
الفساد، محواية القيم، صوناعة 
المجعمتات الواعية، كلها أشكال 
نم الهمتيد لذها الظهور البمارك. 
نمو هنا فإن كل هجد يقوم هب 
كان  سواء  ميداهن،  في  المؤنم 
وأ  ا  امتجاعًيً وأ  ا  علًيًم ا  ًدًهج
في  يدخل  ا،  تبروًيً وأ  ا  سياسًيً
المؤجََّل  النرص  صناعة  سياق 

الذي يكمتل في زنم الظهور.

نأ  الورايات  أكدت  ولقد 
الغيةب  عرص  في  المؤمنين 
منتظرين  مجرد  ليسوا  الكربى 
في  فاعلون  هم  بل  سلبيين، 
صياغة الرضية لليوم الموعود. 
ففي الحديث الشريف: »أفضل 
الفجر«،  اتنظار  تمأي  أعمال 
ا  عقوًدً ليس  التنظار  وهذا 
رحكة  هو  بل  ا،  اسستلًمً ولا 
الذات  بناء  تعني  ةرمتسم 
بالقيم،  والسمتك  والمجعمت، 
لن  والظلم،  الاسبتداد  روفض 
يأتي في فراغ،  لا  الظهور  زنم 
عتسمدة،  ةمأ  إلى  يحتاج  بل 
موؤمنين  واعية،  وشعوب 
يملكون نم الصلةب ما يجعلمه 
ا وأفياء للمام حين يُُعلن  جنوًدً

رايهت.
نذإ  لل�سلم  المؤجََّل  والنرص 

ا بالمؤمنين  ا وثيًقً يرتبط ارتباًطً
الهمدوي.  الظهور  مبوشورع 
فالمؤمنون هم الذين يحافظون 
مشعتلة،  المل  ةوذج  على 
الماضي  يبرطون  الذين  وهم 
بالحاضر والتسمقبل، فينور في 
اصتنارات النبي والوصي، وفي 
تضحيات  وفي  كبرل�ء،  دماء 
الصالحين، إشارات إلى نأ وعد 

الله لا يتخلف.
التحديات  ازدادت  وكلما 
ازدادت  كلما  والضغوط، 
الثبات  المؤمنين في  سمؤولية 
الوعد  يتحقق  تحى  والهمتيد، 
البنياء  هب  شّّبرت  الذي  الكبير 
والصوياء، ويمل� المام الهمدي 
ًلً عبدما مُُلئت  ا وعد الرض ًطًسق

ا. ا جووًرً ظلًمً
كالذي  مضطرب  عالم  وفي 
تتكاثر  حيث  اليوم،  عنيشه 
الأزمات الصتقادية والسياسية 
إلى  الحاةج  تزداد  والفكرية، 
يتأخر،  قد  النرص  المفهوم.  هذا 
قادم  هو  بل  ا،  غائًبً ليس  لكنه 
الله.  يحدده  الذي  موعده  في 
نأ  إلا  المؤمنين  على  موا 
رأضية  حاضرهم  نم  يجعلوا 
يعيشوا  بأن  التسمقبل،  لذلك 
قيم العدالة في سلوكمه، قويم 
قويم  مجعمتاتمه،  في  الةمحر 
فالنرص  مواقفمه.  في  المصود 
المؤجََّل لا يُُبنى على المنيات، 
المعل وال�يمان، وعلى  بل على 
ال�لهي  النمز  بأن  عميق  وعيٍٍ 
وفق  لا  حكهتم،  وفق  يسير 

اسعتجال البشر.
النرص  نأ  يتضح  وهكذا 
خساةر  ليس  لل�سلم  المؤجََّل 
تممد،  وعد  هو  بل  مؤةتق، 
سموؤولية  رتماكم،  سموار 
عبد  جيل�ا  المؤمنون  يتحملها 
سيُُعلن  النهاية،  وفي  جيل. 
المإام الهمدي لحظة اكمتال 
هذا النرص، حينما تهتيأ الرضية 
البشرية والحورية لذلك، ليكون 
طويلة  لسميةر  خاتةم  ظهوره 
لنمز  ا  مويلًدًا التضحيات،  نم 
اتنظرته  الذي  ال�لهية  العدالة 
البشرية عرب الصعور. وهذا هو 
العمنى الأعمق لقول الله تعالى: 
الََّذِِينََ  عََلََى  نََّمُُنََّ  أََن  ﴿وََنُُرِِيدُُ 
رْْأ�ضِِ وََنََجْْعََلََهُُمْْ  اسْْتُُضْْعِِفُُوا فِِي الْْ
الْْوََارِِثِِينََ﴾  وََنََجْْعََلََهُُم�  أََئِِمََّة� 

]القصص: 5[.

▪رعمكـــة الحـــقيقة: ال�سلم فـــي 
مواةهج العتددية الدينية

نم  الثانية  المقالة  هي  هذه  تنويه: 
تسموحاة  أسبوعية،  فكرية  سلسلة 
نم الجزء الثاني نم كتاب مدخل في 
نظرية الرعمفة أوسس الرعمفة الدينية 
)تةمجر  زاده  سحين  محمد  لل�ستاذ 
هذه  تكمل  الحسيني(.  حيدر  سيد 
إلى  الشك  نم  الفكرية  حرلتنا  المقالة 
اليقين، عبد استكشاف تماهة القراءات 
العتمددة، لنقف اليوم مأام تحدي أكرب: 
نأ  إوثبات  الدينية،  العتددية  نظرية 

ال�سلم هو الطريق الحق.
▪مقدةم: 

نم الصحراء إلى الواةح، وكل واحد 
يدلك على طريق مختلف.

صحراء  في  تسير  نفسك  تخيّّل 
يحيط  والضباب  الأطراف،  رتمامية 
بك نم كل جابن. كل شخص تصادفه 
للواةح،  مختلف  طريق  على  يدلك 
الصحيح،  هو  طريقه  نأ  لك  ويقمس 
هو  طريقه  نأ  على  يرّّص  الآخر  بينما 
أليس  ًكًبرما،  الأرم  يبدو  المضمون. 
العتددية  صوةر  هي  هذه  كذلك؟ 

الدينية: محاولة لقناع البشر بأن كل 
طريق يؤدي إلى الحقيقة، نأو كل دين 

ا منها. يحمل ًءًزج
لكن الواةح، كما عنلم، لها موعق واحد، 
قال  وكما  إليها.  يقود  محدد  وطريق 
القرآن الكريم بل� تردد: ﴿إِِنََّ الدِِّينََ عِِندََ 

سْْإلََ�مُُ﴾ ]آل عرمان: 19[. اللََّهِِ الْْ�
▪فلسفة العتـددية: مـــن كانــط إلى 

جون هيك
صوةر  رسم  حالو  الغبري  الفكر 
كانط  الدينية.  للتعمقدات  "تعددية" 
يّّمز بين "الشيء في ذاته" و"الشيء 
ا إلى نأ البشر لا  كما يظره لنا"، مشيًرً
يصلون إلى الحقيقة المطلقة، بل ينور 
ا بسنية عنها. جون هيك اسعتار  صوًرً
هذه الفكةر ووسهعا، قائل�ا نإ كل دين 
هو اعنكاس مختلف للحقيقة المطلقة، 

وكل الأديان صحيحة في جوهرها.
جابذيهت،  رغم  الادعاء،  هذا  لكن 
ا: فهو يساوي بين  ا صاًخًر يحمل تناًضًق
الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، 

بين عبادة الله وعبادة الصنام.
على  النقاط  يضع  الكريم  ▪القرآن 

الحورف

القرآن يرفض هذه الفوضى الفكرية 
سْْإلََمِِ  الْْ� يََبْْتََغِِ غََيْْرََ  بكل وضوح: ﴿وََمََنْْ 
ا فََلََنْْ يُُقْْبََلََ مِِنْْهُُ وََهُُوََ فِِي الْْخِِرََةِِ مِِنََ  دِِيًنً

الْْخََاسِِرِِينََ﴾ ]آل عرمان: 85[.
واحد.  والحق  تعتدد،  لا  الحقيقة 
لا  التسمقيم،  الرصاط  يقدم  ال�سلم 
الذي  الطريق  لهن  لهن ديننا فقط، بل 
العقل  أويد  التحريف،  نم  الله  حفظه 

بالتوجيه، وفتح هب بأواب النجاة.
▪آثـــار التــعتددية: ضيــاع العمايير 

وانحراف الحق
ذإا بقلنا العتددية الدينية كما يجور 
لها، فإن مجيع الأديان تبصح ستماوية 
المؤنم  يبصح  والخل�ص.  القيةم  في 
في  والباطل  الحق  ويغدو  كالمشرك، 

صماف واحد.
وهنا يظره الخطر الحقيقي: العتددية 
ا، بل تدمير لعميار الحق.  ليست تساًحًم
تتحول الأديان إلى وذأاق شخصية، لا 

حوي إلهي محدد مولمز.
▪ال�سلم: الطريق الواحد للنجاة

ال�سلم لم يغلق باب العقل، بل دعهم، 
لكنه  للتفكر والمقاةنر.  السنان  هجوو 
ا: الحق واحد، والدين  ا واضًحً رسم خًطً

"كل  منهجيات  تقبل  لا  واحد،  الحق 
الطرق صحيحة" وأ "الحق بسني".

"نم  قال:  السلم  عليه  البارق  المام 
باطل"  فهو  الله  رمأ  ما  بغير  الله  دان 

]الكافي، ج1، ص56[.
الهداية ليست بالادعاء وأ المتني، بل 
الله  بولاية  والتقيد  بالوحي،  بالالزتام 

حوججه على البعاد.
▪الخلةصا: 

الطريق يضيق ليمنحك اليقين.
تماهة  عرفنا  الولى،  المقالة  في 
عجلت  التي  العتمددة،  القراءات 
أهواء  بين  يتوه  الحقيقة  الباحث عن 
ا  البشر أوفكارهم. واليوم، نواهج تحدًيً
تدعي  التي  الدينية  العتددية  أشد: 

السماواة بين كل الطرق.
نم  الضباب  يزيل  القرآن  نور  لكن 
والحق  واحد،  الحق  الطريق  جديد: 
محفوظ نم التحريف، والعقل مكرّّم، 

والهداية بيد الله.
يعتدد،  لا  الحق  تذكر:  القارئ،  أيها 

اتعب  نم  واحد.  التسمقيم  والرصاط 
الهوى ضلّّ، نمو تسمك بالوحي نجى. 
على  تشهد  التاريخ  نم  ةصق  وكل 
ذلك: السميحية ضاعت بين القراءات 
العتمددة والتحريف، مأوا ال�سلم فقد 
الحجة،  فيه  قأوام  كتاهب،  الله  حفظ 

عجول النجاة لنم تسمك هب.
الفكرية  فالرعمكة  تهّّمل…  ولكن 
القادةم،  المقالة  في  عبد!  تنهت  لم 
كان  ذإا  صميري:  سؤال  مأام  سنقف 
ال�سلم هو الطريق الحق، فهل النجاة 
هب فقط؟ وكيف  بالمؤمنين  محصوةر 
هي  هذه  الواسةع؟  الله  ةمحر  نفمه 
الفكرية،  حرلتنا  نم  الثالثة  المحطة 

فاسعتدوا لها بشغف!
نرأوا  فنهعبت،  ا  ًقًح الحق  نرأا  اللمه 
تجعل  ولا  فنجتنهب،  اًلً  باط الباطل 
اعجلنا  اللمه  ا.  سلطاًنً علينا  للشيطان 
نم السائرين على رصاطك التسمقيم، 
واحشنرا  الدين،  في  الثبات  وامنحنا 
في زةرم محمد وآل محمد الطاهرين.

 ▪أقلام

رحلة المعرفة: من الشك إلى اليقين )2(
 ▪أحمد الطویل

 ▪مقالة

النصر المؤجََّل للإسلام

المؤمنون وصناعة زمن الظهور
▪م د الشيخ حسين التميمي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها


